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رْفي   النَّحْويّةِ بَلَاغَـةُ البِنْيَة   التَّعْبير القُرْآنـي فِي ةوَالصَّ
 ق. وفاتح مرز . أ

 وزّو-مولود معمريّ، تيزي امعةج . ب

: ملخّص  
 تناول هذا البحث جانبا مهمّاً في بلاغةِ التّعبيرِ القُرآنيّ من جانبين أساسين علمِ النّحو  
سهم في بيان سبك وحبك النّظم القرآنيّ، هذا النّظم الّذي وبخاصّة ما تعلّق بالبُنى الّتي تالصّرف، 

عجز العرب أن يأتوا بمثله؛ سواء تعلّق الأمر بالبُنى الإعرابيّة أم البنى الصّرفية، وهنا مكمن سرّ 
 بلاغة التّعبير البياني في النّص القرآنيّ.

ظم.: البنية، بلاغة، التّعبير، النّحو، الصّرف، النّ الكلمات المفتاحية  

الدّراسات القرآنيّةَ شغلت حيّزًا كبيرًا في الدّراسات اللّغوية والنّحويّة قديمًا وحديثاً؛ 
إذ انطلق الباحثون والعلماء من وجهة نظر شرعيّة دينيّة لفهم النّص القرآنيّ من كلّ 

حّر في جوانبه الشّرعيّة وخصائصه الأسلوبيّة البيانيّة الجماليّة، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتبّ
علوم العربيّة. والوقوف على العناصر والبُنى الّتي تألّف منها البناء والهيكل، من بنية 
نحويّة وصرفيّة، وبخاصة في المفردة القرآنيّة وبلاغتها، إيماناً منّا بأنّ القرآن معجزٌ 

جوّ. ة ومقصد مر يغم في القرآن إلّا وله دلالة بلبألفاظه ومعانيه؛ أيْ: أنّ أيَّ حرف رُسِ 
سواه من نصوص  يتّسم بها والواقع أنّ البحث اللّغويّ القرآنيّ يتّسم، ويَمِيزُ بميزات لا

اللّغة العربيّة الّتي يمكن درسها في يوم أو في لمح البصر؛ كون أنّ القرآن الكريم 
صالح لكلّ زمان ومكان، أضف إلى أنّه معجز بألفاظه ومعانيه، ومن قدرة المولى عزّ 

ي كلّ عصر يظهر رجالاتٌ من العلماء مَنْ يخدم هذه اللّغة؛ فهي محفوظة وجلّ أنّ ف
بحفظ كتابها كتاب الله.  وممّا لا ريب فيه أنّ لغة القرآن الكريم هي أسمى لغة؛ لغةٌ 
أبهرت فطاحلة شعرائها، ولُدَدَ فصحائها، ولُسَن بلغائها؛ بدليل أنّ نحارير الشّعراء 

شّعر بعد نزول القرآن الكريم، وهذا دافع يجعل من اللّغة صَرَفُوا أنفسهم عن نَظْم ال
من لفظة في القرآن  العربيّة لغةً متشنّفة على أَوْجها في ذلكم الزّمان وحتّى الآن. فما
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والحقيق بالذّكر  إلّا وأخذت موضعها بدقّة متناهية عجيبة. بحيث لا تصدق إلّا هناك.
فصحاء العرب ومصاقعهم ما اسْطَاعُوا أن أنّ القرآن امتاز بأسلوب محكم؛ حتّى إنّ 

ك بأنصع م بأروع أسلوب، وأتقن أحسن إتقان وسُبِ يأتوا بمثله ولو بآية؛ فهو كتاب نُظِ 
ي بناءً محكماً دوّخ عرب العالمين قاطبة؛ حتّى أخذ بهم الأمر لأن يقول تركيب، وبُنِ 

نّ أعلا نّ له لطلاوة وا  نّ أسفله لمغدق"  ،ه لمثمرقائل منهم:"...والله إن عليه لحلاوة وا  وا 
هي شهادة للقرآن على قوّة بنيته النّحويّة والصّوتيّة، والدّلاليّة والصّرفيّة. من هذا 

كَيف أسهمت البُنى النّحويّة والصّرفيّة سَبْك المنطلق نروم الإجابةَ عن الإشكال الآتي: 
لفهم بلاغة التَّعبير القرآنيّ وَحَبْك بيان إعجاز التّعبير القرآنيّ؟ ما هو المنهج المتبّع 

 البيانيّ؟
حري بنا أن نشرع بتعريف البلاغة بشكل يسير؛ كونها مفهوم البلاغة:   .1
 لمعرفة بنيان البلاغة القرآنية من حيث تعبيرُها البياني.  الرّئيسالمفتاح 

، نقول: بلغت الشّيء أي: وصلت هي: البلوغ والانتهاء البلاغة في اللّغة .1.1
. يتضح أنّ 1وبلّغ الركبُ المدينةَ :إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء ومنتهاه ،تغليه وانتهي

 الانتهاء إليه. البلاغة في معناها اللغوي بلوغ الشّيء و
بقوله: "مطابقة الكلام لمقتضى  يفقد عرفها القزوين الاصطلاح. أمَّا في 2.1

نتوصّل لتعريف من خلال التّعريفين اللّغويّ والاصطلاحيّ  .2الحال مع فصاحته"
البلاغة القرآنيّة؛ إذ هيّ: تلك الأسرار الجماليّة والمقاصد البيانيّة الّتي سبكت وحبكت 
النّظم القرآنيّ؛ ممّا جعله يتفرّد بأسلوب رصين محكم في عباراته. فحار العرب في 
نظمه وطريقة ترتيبه. ومن ثمّ نخلص إلى أنّ الوظيفة الرّئيسة لمعنى البلاغة وهي: 

 بليغ؛ أيْ: إيصال الكلام المقصود والمنشود ومنه ينتج عندنا:التّ 
 البلاغة =  بلاغ         إبلاغ         تبليغ= ميزة بلاغة القرآن.

سق الّذي تشكّل به النّص : والمقصود به الطّريقة والنّ يّ ـآنِ رْ ير القُ عبْ مفهوم التَّ  .2
ء تعلّق الأمر في بنيته النحويّة القرآنيّ من حيث نظمُه المحكم، وتركيبه الرّصين، سوا
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 ذيالّ  الأسلوب"هووالصّرفيّة والدّلاليّة والصّوتيّة. فهو قول معجز بلفظه ومعناه. أو 

 لم الأسلوب هذا وتعالى، سبحانه الله كلام هو ذيالعظيم، الّ  بانيّ الرّ  الكتاب هذا به انفرد

 الكريم القرآن إنّ  بل ؛مهاكلا في العرب اعتادت ما على غير جاء هبأنّ  دهمناط تفرّ  يكن

 القرآنيّ  الأسلوب :أي ؛هأنّ  غير المختلفة، الكلام أساليب العرب في اعتادت ما على جاء

 للكلام نظمه طريقة في معجزًا جاء بأنْ  وأساليبها كلامها في طريقة العرب عن اختلف
 يحدّ التّ  موطن هو الأسلوب أنّ  ونحسب .3"زًامتميّ  الكريم القرآن كان أسلوب هنا ومن
 وتعالى سبحانه الله ىتحدّ  حيث فيه ،موضع أكثر من في الكريم القرآن به أتى ذيالّ 

وا بِحَدِيثٍ  سبحانه قال حيث ؛القرآن هذا بمثل أن يأتوا على ةكافّ  والعرب المشركين
ُ
ت
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ل
َ
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ْ
 على لينالمتقوّ  ءهؤلا عجز يظهر أن وتعالى سبحانه الله أراد ثم  مِث

 نظمه؛ طريقة في الكريم القرآن يشبه بكتاب الإتيان عن عجزوا أن الكريم فبعد بيالنّ 

 القرآن، سور مثل من سور بعشر الإتيان عن عجزوا افلمّ  سور، الله بعشر أعجزهم

 هؤلاء عجز وتعالى سبحانه الله نيبيّ  كي وذلك واحدة، بسورة الله سبحانه اهمتحدّ 

الله  يقول القرآن، سور مثل من واحدة بسورة المجيء على ىحتّ ؛ مقدرته عدمالمفترين، و 
مْ مِنْ دُونِ  وتعالى: سبحانه
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 يّ فنّ  أدبيّ  بكلام بالمجيء طفق قيتعلّ  لا يّ حدّ التّ  فهذا  ٣٨يونس:  الل

  .منثور أو منظوم
: لا يخفى على أيّ خاف وَعلَاقُتُهَا بالتَّعْبير القُرْآنيّ  القُرْآنيّةخَصَائص المْفْرَدَة  .3

أن القرآن الكريم أعجز العرب قاطبة فصحاءها وأشداءها، وهذا الإعجاز مرّ بمراحل 
بأسلوب عجيب جعل العرب حائرة  بآية فسورة وهكذا وهذا دليل على أنّ القرآن سبك

ولعلّ المتتبّع لبلاغة التّعبير القرآنيّ ليجد أنّ  فيه وهو أولوا بلاغة وفصاحة وبيان.
المفردة في تركيبها موضوعة في موضعها الأصليّ بحيث لا يمكن لها بحال أن تكون 

ز بأسلوب يفي موضع آخر، وهذه هي سمة المفردة القرآنيّة؛ لذا نجد أسلوب القرآن يَمِ 
مفصّل تفصيلا، فالمفردة القرآنيّة تتّسم بخصائصَ ذات سعة قد لا تتسعُ لمفردة أخرى 
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عند أسلوب شاعر أو كاتب آخر؛ لكن قد لا تجتمع كلّها في نظم واحد إلّا في نصّ 
أعجز العرب قاطبة جَهابذتهم وفَطَاحلة ونَحَارير البلاغة فما اسْطَاعوا له مُضيّا؛ 

سََ  تعالى: فانظر إلى قوله
َّ
ف

َ
ن
َ
ا ت

َ
بْحِ إِذ ما أروع هذه  [18ـ 17]الآية كوير: التّ   وَالصُّ

الآية؛ فقد تشمّ فيها رائحة المعنى الجليّ والصّورة محسوسة مجسّمة دُونَما الرّجوع إلى 
معجم معين، فقد لا تستطيع أنّ تصوّر إقبال الّليل وتمدّده بالظّلام الحالك إلّا إذا 

كلمة المرهفة في الحسّ الدّقيقة في المعنى كلمة "عسعس"، وقس استعملت هذه ال
"تنفّس"؛ إذاً فاللّفظة القرآنيّة تجتمع فيها المعاني الثّلاث السّالفة في تركيبٍ  عليها كلمة

قرآنيٍّ دون غيره من التّراكيب العاديّة في كلام العرب؛ وذلك لما تحمله من نَفَس 
ي خلق السّموات والأرض والجنّ والإنس والوجود، وما إعجازيّ ووحيّ ربانيّ، فهو الّذ

قبله وبعده ففصّله تفصيلا وقدّره تقديرا. يظهر من خلال تركيب النّظم القرآنيّ، وما 
يَنْمَاز به من خصائصَ تركيبيةٍ وبنائيةٍ أنّه انفرد ببسمات جعل العربَ الأقحاحَ 

دليل ذلك التّحدّي القائم بين  ينبهرون في نظمه، ويعجزون عن الإتيان بمثله؛ ولعلَّ 
فهم ما اسْطَاعوا  -صلّى الله عليه وسلم –كفّار قريش والنبيِّ المرسلِ محمّدٍ رسولِ الله 

مْ  أن يأتوا بمثله يقول تعالى:
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 [.٣٤ – ٣٣ ] الآيةلطور:ا ك

وأقصد به أنَّ وَالإعجَاز:  وَالتَّعْبير البَيَانيالبَلَاغي  النَّحْو ثُلَاثيّةمَنْهَجُ  .4
العلماء الأوّلون انطلقوا من منهج علميّ دقيق لاكتشاف أسرار بلاغة التّعبير القرآنيّ 

النّحو البلاغيّ من خلال مباحث البلاغة في تعبيره وصولا للإعجاز؛ لأنّه لولا آليات 
لما كشف قناع إعجاز التّعبير القرآنيّ؛ أي: منهجهم كان معتمدا على آليات النّحو 

  والبلاغة أضف إلى مراعاة السياق وظروف الحال.
: تعدّ قضيّة النّحو البلاغيّ من النظّم/ . مُراَعَاةُ جَانب النَّحْـوِ البَلَاغـيّ 1.4

قرآنيّ من حيث بيانُه وحبكه وسبكُه؛ إذ جمع بين القضايا الّتي أثبتت مكانة النّص ال
شيئين اثنين: النّحوِ والبلاغة، والمقصود به بلاغة ودلالة الحركات الإعرابيّة؛ أو 
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يعرف بـ) النّظم( هي المصطلح الّذي تنبّه إليه إمام البلاغة عبدُ القاهر الجرجاني في 
بين الحركات الإعرابيّة وما  كتابه ) دلائل الإعجاز(؛ حيث ربط العلّامة الجرجاني

تؤدّيه من دلائل داخل السّياق الكلاميّ منطلقا في ذلك من أهمية ووظيفة النّحو الّذي 
تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب هو عمدة بلاغة القرآن؛ حيث يقول:"

 توخي معاني النّحو وأحكامه ووجوهه فيما بين معاني الكلم؛"، أو هو 4من ببعض..."
أيْ أن تضع كلامك الوضع الّذي يقتضيه علم النّحو وتعمل على قوانينه وأصوله 

يظهر من خلال قول الجرجاني أنّ النّظم .5وتعرف مناهجه الّتي نهجت فلا تزيغ عنها"
هو الّذي يبرز مكانة وبلاغة الخطاب وفي القرآن خاصّة، فلولا النّظم لما عُرف القول 

وهنا مكمن الإعجاز التّعبير القرآنيّ في طريقة نظمه  البليغ والفصيح من دون ذلك،
فأمّا شأو نظم القرآن فليس له مثال  ورصانة لفظه، وهذا ما دلّ عليه الباقلانيّ بقوله:"

يحتذى عليه، ولا إمام يقتدى به ولا يصحّ وقوع مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت 
 . ويقول أيضا:6" ب والشّيء القليل العجيبالنّادر والكلمة الشّاردة والمعنى الفذّ الغري

وقد تأمّلنا نظم القرآن، فوجدنا جميع ما يتصرّف فيه من الوجوه الّتي قدّمنا ذكرها، "
. الأساس فيه هو حسن 7على حدٍّ واحد، في حسن النّظم وبديع التأّليف والصّرف"

 النّظم.
الّتي ركّز عليها العلماء من المناهج  المقام:/ السّياق القُرْآنـي مُراَعَاة .2.4

عاة السّياق القرآنيّ؛ كون أنّ السّياق يبرز مكانة رفعة البيان بلاغة النّص القرآنيّ  مر 
النّص القرآنيّ في أسلوبه الرّصين؛ فقد يسأل سائل ما غرض السّياق في بيان رفعة 

ك الموضع التّعبير القرآنيّ، فنقول: إنّ السّياق يدلّ على أنّ التّركيب يصدق في ذل
دون غيره من المواضع؛ فسياق الحال له دلالة، على أنّ البليغ يملك ناصية اللّغة، 
وهذا ما جعل العرب يحارون في تركيبه ونظمه كون القرآن يتنزل بحسب الظّروف 
والأحوال، وهنا تكمن بلاغة التّعبير القرآنيّ؛ لأنّ السّياق ينطلق من مجموعة من 

ي تبيّن بلاغة النّص القرآنيّ؛ لذا عُني به علماء اللّغة والتفّسير القرائن اللّغويّة الّت
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إذًا المعنى مهمّ في تحديد جانب السّياق اللّغويّ؛ فنحن دائما نُنْكس دراستِنا  خاصّة.
إلى فهم السّياق؛ وبخاصة في القرآن الكريم؛ فأنت لا تستطيع أن تحكم على آية قرآنيّة 

وردت فيه، والظّروف الّتي نزلت فيه هذه الآية ولنا أمثلة  إلّا إذا حدّدت سياقها الّذي
ىكثيرة من ذلك كقوله تعالى: 

َّ
وَل

َ
فالمتمعّن في هذه الآية يجد  .[١عبس: ]  عَبَسَ وَت

لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نظر  (سلم يرد بالتّضعيف؛ أي عبّ  (عبَس)أن الفعل
؛ ومثله  (عبّس)ظر إليه بالعين كلّها لنزلتفي عبد الله بن مكتوم بطرف العين؛ ولو ن

َ قوله تعالى:
َ
مِنِين

ْ
كَ بِمُؤ

َ
حْنُ ل

َ
مَا ن

َ
ا بِهَا ف

َ
سْحَرَن

َ
يَةٍ لِت

َ
ا بِهِ مِنْ آ

َ
تِن

ْ
أ
َ
وا مَهْمَا ت

ُ
ال

َ
  وَق

فأنت إذا أمعنت النّظر وأجللت التدّبر ستجد أنّ الوَحْدات اللّغويّة  [١٣٢]الآيةالأعراف:
حيثما، )والّتي تدلّ على الإصرار عكس (مهما)نها فقد استعملتلها علاقة في ما بي

والّذي يدلّ على الاستمراريّة في  (تأتنا)أضف إلى أنّ هذا الفعل أتى بعده فعل  (كيفما
 (فما نحن)الإصرار على التّعنّت، ثم العجب العجاب من ذلك أن تدُْعَم بجملة اسميّة 

تي تدلّ على الثبّوت في الإصرار، و  ّّ صلى الله -عدم الإيمان بما جاء به محمد والّ
والّتي تدلّ على تأكيد الإصرار، وعلى عدم  (بالباء الزائدة)ويختمها  -عليه وسلّم

 ."لك "الإيمان بالرّسول صلى الله عليه وسلم وحده لأنّهم قالوا:
ذي يربط ويقصد بها التَّناسق الّ في التَّعْبير القُرْآنيّ:  ةويَّ حْ ة النَّ يَ البنْ بَلَاغَةُ  .5

از عن التّراكيب الأخرى بطريقة الإحكام تأجزاء الجملة في تركيبها ونظمها؛ بحيث تم
والحبك، والبنية النّحويّة تشمل أركان ومباحث كبرى، منها: التقّديم والتأّخير والحذف، 

 الاسم والفعل والنصب وهلمّ جرى.

لتأّخير من المباحث الجليلة الّتي مبحث التقّديم وابلَاَغَةُ التَّقْديم وَالتأّْخير: . 1.5
أبانت بلاغة شرف التّعبير القرآنيّ؛ كونه يأخذ جانبا مهمّا في التّركيب، ولا يستعمله 
إلا أولوا النهى،؛ لذا فإنّ وروده في القرآن الكريم زاده بسطة في الاعجاز؛ ممّا جعل 

ديم والتأّخير في القرآن العرب يعجزون بالاتيان بمثله. ومن الجوانب التي ورد فيها التقّ
كُ ، ومثله قالالكريم، نجد الجار والمجرور

ْ
ل
ُ ْ
هُ الْ

َ
رْضِ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْ هِ مَا فِي السَّ

َّ
حُ لِل ِ

يُسَب 
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دِير
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
حَمْدُ وَهُوَ عَل

ْ
هُ ال

َ
بتقديمهما على  رفان ليدلّ الظّ قدّم [ ١التغابن:]الآية    وَل

الملك "قوله: لكن نقول إنّ  ،8لا بغيره وجلّ  الملك والحمد بالله عزّ معنى الاختصاص 
ى لا وسيع في المعنى حتّ على التّ  قديم يدلّ التّ  وحمده معاد الله؛ ولكنِ  ،له ينفي ملكه

-قديم وع من التّ ا النّ ذه ولا بأس بأن أشير إلى أنّ  .ظان   أيّ  ولا يظنّ  شاك   يشكّ 
ه كذلك في ة فحسب؛ بل إنّ ى الجملة الاسميّ عا علليس بدْ  -بغرضه الاختصاصيّ 

إفادة الحصر بتقديم  لا تختصّ  "ة يقول محمد بن عبد الله الزركشي:الجملة الفعليّ 
م الفاعل أو المفعول أو الجار والمجرور ا تقدّ ذمير المبتدأ؛ بل هو كذلك إالضّ 
ر؛ وهذا قد يتأخّ رف الظّ  هم إذا كان الكلام قد سبق بنفي فإنّ .اللّ 9"بالفعل قاتالمتعلّ 

 رَيْبَ فِيهِ هُدًى   لقوله تعالىالرباني نزيل وع يكثر في نصوص التّ النّ 
َ

ابُ لَ
َ
كِت

ْ
لِكَ ال

َ
ذ

َ
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
رف، وهنا يب وتأخير الظّ اهر في الآية هو تقديم الرّ فالظّ  .[٢البقرة:]الآية   لِل

 (يبالرّ )نفي  أيْ  واه؛ه لا يحوي ريبا في محتنّ لأ ؛نوط بالقرآنمفي النّ  نشير على أنّ 
ونَ  ا قوله تعالى:وهو القرآن الكريم؛ أمّ  في المذكور،

ُ
ف
َ
ز
ْ
 هُمْ عَنْهَا يُن

َ
وْلٌ وَلَ

َ
 فِيهَا غ

َ
  لَ

ابقة دون الآية السّ  (فيها)رفل للآية يجد تقديم الظّ المتأمّ  إنّ ف[ ٤٧الصافات: ]الآية
ذهب العقل؛ لكن تسكر و تها فالخمر في الواقع أنّ  .غيره لإثباتهنا نفي المذكور هف

 ،رفا تقديم الظّ وأمّ "حين قال: ركشيّ ا الزّ ذهوا لهذين تنبّ ومن الّ  لك.ذة عكس خمر الجنّ 
ا   على الاختصاص كقوله تعالى: فإن كان في الإثبات دلّ  ففيه تفصيلٌ 

َ
يْن

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
ث

ن كان في النّ  [٢٦الغاشية:]الآية  حِسَابَهُمَْ عنه  فيد تفضيل المنفيّ تقديمه ي في فإنّ وا 
ونَ   كما في قوله تعالى:

ُ
ف
َ
ز

ْ
 هُمْ عَنْهَا يُن

َ
وْلٌ وَلَ

َ
 فِيهَا غ

َ
 10[٤٧الصافات:] الآية   لَ

ا صت لك العلم؛ أمّ فقد خصّ  )عندك علمٌ (ا قلت:ذلك، فأنا إذدا يستدرك ن جيّ فالمتمعّ 
ن قلت لك: ب دقيق ومعناه ركيفالتّ  ؛مذّ أصبحت الجملة تحمل معنى ال )لا عندك علم(وا 

 ا.  لك بكثير جدّ ذمن  أدقّ 
والمقصود ها هنا أنّ حركة النّصب  بَلَاغَةُ النَّصْب في التَّعْبير القُرْآنيّ:. 2.5

المعروفة في النّحو العربيّ لها دلالة جليّة؛ بحيث تكشف لنا قناع المعنى، سواء تعلّق 
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شتغال في النّحو العربيّ الأمر بتقديم المفعول بع عن الفاعل أم ما يعرف بباب الا
وهو مسلك عظيم في النّص القرآنيّ؛ لأنّه ورد في كم من موضع لأغراض بلاغيّة 

ا  يرتضيها التّعبير القرآنيّ. لذا سأرد بعض النّماذج القرآنيّة:
َ
 بِعَهْدِهِمْ إِذ

َ
ون

ُ
وف

ُ ْ
وَالْ

 
َ
اءِ وَحِين رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
ابِرِينَ فِي ال َعَاهَدُوا وَالصَّ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
وا وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َ
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
ُ ْ
حيث قرئت  (الصابرين)والشّاهد في هذه الآية في كلمة  [١٧٧البقرة: ]  الْ

وهي دلالة على أنّها معطوفة على كلمة  (الصّابرون)بالنّصب وقرئت بالرّفع 
: منصوبة على المدح، ومن بالنّصب فهي على المدح؛ أيْ  قراءتها]الموفون[؛ أمّما 

ثمّة الدّلالة ستتغيّر لا محالة، فالحركة الإعرابيّة الفرعيّة دلّت على المعنى المقصود 
إظهارا "من الآية، وهذا ما صرّح به الزّمخشري في بيان بلاغة النصب؛ حيث يقول:

 . 11"لفضل لصبر في الشّدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال
يقصد بالبنية الصّرفيّة تلك البنية  التَّعْبير القُرْآنيّ:ة في فيَّ رْ ة الصَّ نيْ الببلَاَغَةُ  .6

الّتي تهتمّ بالشّكل الخارجيّ للمفردة من حيث بينتُها، سواء تعلّق الأمر بالمشتقّات 
كاسم الفاعل واسم المفعول أم الجموع مثل: جمع التّكسير صيغ منتهى الجموع، جموع 

 والاسم وسآخذ نماذجَ أبيّن فيها جمالية البنية الصّرفيّة: القلّة أو دلالة الفعل
تبنى العربيّة منهجها التّركيبيّ التّراتبيّ على ركن أساس  :لالفعْ م وَ الاسْ . بَلَاغَةُ 1.6

وهو ركن الاسم والفعل، وهذان العنصران هما عمدتا الجملة العربيّة سواء في اسميتها 
بوت الاسم يفيد الثّ  ون: إنّ غويّ يقول اللّ الدّلالة،  من حيث التّركيب وحتّى أم فعليتها

د فالفعل الماضي مقيّ  ؛د بزمنالفعل مقيّ  ذلك أنّ  د والحدوث، وسرّ جدّ والفعل يفيد التّ 
د بزمن من ا الاسم غير مقيّ أمّ  ؛أو المستقبل د بالحاضربزمن الماضي والمضارع مقيّ 

فلتقييد بأحد  فعلاً  كونه يعني مسنداً  اوأمّ “الإيضاح: جاء في  .فهو أشمل وأعمّ  ؛الأزمنة
فادة عدم فلإ ا كونه اسماً د، وأمّ جدّ لاثة على أخصر ما يكون مع إفادة التّ الأزمنة الثّ 

موضوع الاسم  إنّ “قال: حين  ح بذلك عبد القاهر الجرجانيّ وقد صرّ  .12"دجدّ قييد والتّ التّ 
ا بعد شيء، وأمّ  ئاً يء من غير أن يقتضي تجدده شيعلى أن يتثبت به المعنى للشّ 



عْبِير القُرْآنـِيّ   يَةِ النَّحْويّةِ وَالصَّرْفيِّة فِي التـَّ  أ، فاتح مرزوق                                                                 بَلَاغـَةُ البِنـْ
 

79 
 

فيدل  ؛13"د المعنى المثبت به شيئا بعد شيءالفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدّ 
وهو ما  ،دجدّ على التّ  بوت والفعل يدلّ على الثّ  الاسم يدلّ  أنّ  من خلال قول الجرجانيّ 

 يََ ، في قوله تعالى: عبير القرآنيّ نلمسه في التّ 
َ

هُدَى لَ
ْ
ى ال

َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
 ت

ْ
مْ سَوَاءٌ وَإِن

ُ
بِعُوك

َّ
ت

َ
َ
ون

ُ
مْ صَامِت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ

َ
مُوهُمْ أ

ُ
دَعَوْت

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
فقال: سوية ففرق بين طرفي التّ [ ١٩٣الأعراف: ]  عَل
:          بينهما فلم يقل بالاسم ولم يسوِّ  "أم أنتم صامتون "قال بالفعل ثمّ  "مأدعوتموه“
نّ ثابتة في الصّ  حالة الإنسان ومُفاد ذلك أنّ  "أدعوتموهم أم صمتم " م ما يتكلّ مت، وا 

كم: أحدثتم أنّ  :تهمته في عقله، أيْ  م نفسه لايكلّ  لو رأيت إنساناً  لأنّ  ؛لسبب يعرض له
 .14متلهم الدعاء أم بقيتم على حالكم من الصّ 

ى بها للمبالغة في تَ ؤْ يُ  عديدةً  ة أوزاناً في العربيّ  إنّ  :ةغَ الَ بَ غ المُ صيَ . بَلَاغَةُ 2.6
غفور، وفَعِل  :ول مثلعُ فَ  معطاء و :ار، ومفعال مثلغفّ  :ال مثلراد: كفعّ يء المالشّ 
 فرقاً  ةثمّ  يغ على معنى واحد؟ أم أنّ هذه الصّ  ؤال المطروح هل تدلّ والسّ  ،رذِ حَ  :مثل
 .)از وهموز وهُمزَةهمّ (و )ار وصبورصبّ (، و)ار وغفورغفّ (بين

في مواطنَ  مختلفة القرآن الكريم قد أتى بصيغ ا لا ريب فيه وشك أنّ ممّ 
ي   كقوله تعالى:. لها دلالاتها المنوطة لها يغ كلّ الصّ  على أنّ  ا يدلّ دة، ممّ متعدّ  ِ

 
وَإِن

ار
َّ
ف

َ
غ

َ
ورٌ رَحِيمٌَ  ٹ [٨٢طه: ] ل

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
أبو وفي هذا الموضع يقول  ،١٧٣البقرة: إِنَّ الل

والمعنى واحد كما  فظانيختلف اللّ  ا في لغة واحدة  فمحال أنْ فأمّ  "هلال العسكري:
العرب تنسب إلى  يء المعلوم أنّ ومن الشّ  .15"ينغويّ ين واللّ حويّ من النّ  كثيرٌ  ظنّ 

اف، وفي اق والخزّ ار والورّ جّ از والنّ اء والخبّ كالفرّ  غالباً  (الفعّ )نعة بصيغةالصّ  الحرف و
ن كان شيء من هذه الأشياء صنعة ومعاشا يداومها صاحبها " هذا يقول ابن يعيش: وا 

 . 16"بل نبالار ولمن يرمي بالنّ ان وتمّ مر: لبّ بن والتّ فيقال لمن يبيع اللّ " الفعّ " نُسب على
ارًا  ازي في قوله تعالى:جاء في تفسير الرّ 

َّ
ف

َ
 غ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
فكأن هذا [ ١٠نوح: ]  إِن

على الحرفة والصناعة، وتقتضي  تدلّ  (فعال)وعلى هذا فصيغة، 17حرفته وصناعته
   د والمعاناة والملازمة، قال تعالى:جدّ كرار والإعادة والتّ الاستمرار والتّ 

َّ
لَّ

َ
هَا ك إِنَّ
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ى
َ
ظ

َ
وَىَ(15)ل

َّ
 لِلش

ً
اعَة زَّ

َ
ولم يقل  (الفعّ )جاء بها على وزن [ ١٦ – ١٥المعارج: ]  ن

 قوله تعالى:لما ورد في جديد والإعادة وهو موافق ة والتّ ها تفيد الاستمراريّ لأنّ  (نزوعا)

ذِي
َّ
يْرَهَا إِنَّ ال

َ
ودًا غ

ُ
اهُمْ جُل

َ
ن
ْ
ل ودُهُمْ بَدَّ

ُ
 جُل

ْ
ضِجَت

َ
مَا ن

َّ
ل
ُ
ارًا ك

َ
صْلِيهِمْ ن

ُ
 ن

َ
ا سَوْف

َ
يَاتِن

َ
رُوا بِآ

َ
ف

َ
نَ ك

 عَزِيزًا حَكِيمًا
َ
ان

َ
هَ ك

َّ
ابَ إِنَّ الل

َ
عَذ

ْ
وا ال

ُ
وق

ُ
   ومثله في قوله تعالى[ ٥٦النساء: ]  لِيَذ

َ
وَلَ

سِمَُ
ْ
ق

ُ
امَةَِ أ وَّ

َّ
سِ الل

ْ
ف

َّ
قوله:  واعلم أنّ  "ازي هذه الآية بقوله:ر الرّ فقد فسّ  [٢القيامة: ]  بِالن

ها تحدث أي: أنّ ؛ كرار والإعادة، وكذا القول في لوام وغدار وضرارلوامة ينبئ عن التّ 
وهو  (الأواب)اف: وورد كذلك في الكشّ ، ومما أحدث صاحبها فعلا يوجب اللّ لوما كلّ 

مرضاته ومن عادته أن يكثر ذكر الله ويديم  جوع إلى الله وطلبواب الكثير الرّ التّ 
 . دليل على أنّ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى.18"تسبيحه وتقديسه

 .ة على نوعين: جمع سالم وجمع تكسيرالجموع في العربيّ : وعمُ الجُ . بَلَاغَة 3.6
كم  ، وقد يكون للاسم الواحدكسير له أوزان كثيرة بلغت سبعة وسبعين وزناً وجمع التّ 
حاة إلى تفسير هذا الاختلاف إلى أسباب عديدة، منها ما هو وقد ذهب النّ  من وزن.

ومنها ما ارتبط بدلالة  ،ق باختلاف المعانيق بلغات العرب ومنها ما هو متعلّ متعلّ 
كأغربة  (أَفعِلة)كأحمال،  (أَفعال)كأشهر، و (أَفعُل)ة ومن أمثلة القلّ ، ة والكثرةالقلّ 
: قليلون كقولهم:)هم أَكَلة رأس( أيْ  (فَعَلة)اء واحدة وهي وقد أضاف الفرّ كفِتية  (فِعلة)و

يكفيهم ويشبهم رأس واحد، وقيل: ليس بشيء؛ إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل 
كسير والتّ  .ةالم يفيد بنوعيه يفيد القلّ الجمع السّ  كما أنّ .19"رأس واحد لا من إطلاق فعلة

فهو من باب  ؛من ثلاثة إلى عشرة، وما زاد عن ذلك :أيْ  ؛قلةيفيد الكثرة والمراد بال
فإذا أردت ما يزيد عن  ؛فيقال: أربعة أحرف وخمسة أحرف .جموع الكثرة ليس إلاّ 
 تيان.كما يقال: خمسة فتية، فإذا أردت زدت فوق العشرة فقل: فِ  العشرة فقل: حروفا.

 :ومثله في قوله تعالى هَُ
َّ
مُ الل

ُ
صَرَك

َ
دْ ن

َ
ق

َ
َ وَل

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
 ف

ٌ
ة

َّ
ذِل

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
  بِبَدْرٍ وَأ

 وقال: ،[١٢٤آلعمران:] مِين  ِ
ةِ مُسَو 

َ
ئِك

َ
لَّ

َ ْ
فٍ مِنَ الْ

َ
لَ

َ
مْسَةِ آ

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ا يُمْدِدْك

َ
 هذ آل ] 

 وقال فاستعمل آلاف للقلة،[ ١٢٥عمران:  رَجَُ 
َ
ذِينَ خ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أ
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وْت
َ ْ
رَ الْ

َ
 حَذ

ٌ
وف

ُ
ل
ُ
 أ هم زادوا عن عشرة ألاف قوله ألوف على أنّ  فدلّ  ،[٢٤٣البقرة: ] 

.وقال:  ول للكثرةعُ فُ  فاستعمل الأفعال للقلة، و  بْحُرٍ مَا  
َ
 أ

ُ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة بَحْرُ يَمُدُّ

ْ
وَال

َ
َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
 الل

ُ
لِمَات

َ
 ك

ْ
فِدَت

َ
 هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌَن لالة على للدّ  (لعُ فْ الأَ )فاستعمل[ ٢٧لقمان: ] 

   وقال في موضع آخر:، ةالقلّ   َ
ْ

رَت ِ
ج 

ُ
بِحَارُ ف

ْ
ا ال

َ
 وَإِذ فاستعمل  [٣الانفطار: ] 
تتفجر، وقال أيضاالبحار جميعها  لالة على الكثرة؛ لأنّ البحار  للدّ   إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ  

 فيهم وقال١٣الكهف:چزِدْنَاهُمْ هُدًىآَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ  ى  
َ
 إِل

ُ
يَة

ْ
فِت

ْ
وَى ال

َ
 أ

ْ
إِذ

دًا
َ

ا رَش
َ
مْرِن

َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ئْ ل ِ

 وَهَي 
ً
كَ رَحْمَة

ْ
دُن

َ
ا مِنْ ل

َ
تِن

َ
ا آ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
هْفِ ف

َ
ك

ْ
 ال  فاستعمل[ ١٠ الكهف:] 

هم كانوا تهم أنّ دّ أكثر ما قيل في ع ة؛ لأنّ على القلّ  التي تدلّ  (فِعلة) على وزن (فِتية)
 ثامنهم كلبهم، في حين قال في سورة يوسف سبعة، و اعَتَهُمْ  

َ
وا بِض

ُ
يَانِهِ اجْعَل

ْ
الَ لِفِت

َ
وَق

 فِي رِحَالِهِمَْ [٦٢يوسف: ]  أن خدمة  هم أكثرُ من عشرة؛ إذ لا شكّ على ذلك أنّ  فدلّ  
ة والفتيان على القلّ  ةيَ تْ عام أكثر من عشرة فاستعمل الفِ ذين يعملون على الطّ العزيز الّ 

وانظر ، ة تركيبها وبيانهاغة حين تسدل ستار نظمها وقوّ على الكثرة، فما أروع هذه اللّ 
ولنا في موضع آخرَ في تفريق بين جمع القلة والكثرة ودلالتها؛  –رحمك الله–معي

 تعالى:ه قول ل فيامث  َ
َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
 ن

ٌ
ة

َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
دًا وَق بَابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
زِيدُ وَادْخ

َ
مْ وَسَن

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
َ
حْسِنِين

ُ ْ
الْ      وفي قوله تعالى:[ ٥٨البقرة: ]  مْ  

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
دًا ن بَابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
وَادْخ

َ
َ
حْسِنِين

ُ ْ
زِيدُ الْ

َ
مْ سَن

ُ
اتِك

َ
طِيئ

َ
 خ انية فجاء بالأولى بجمع الكثرة، وبالثّ [ ١٦١الأعراف: ] 

انية كثير والثّ ياق يقتضي أن تكون الأولى بدلالة التّ السّ  ة واحدة، لكنّ ة والقصّ على القلّ 
ذ قلنا"ا أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال: لمّ  "هة؛ إذ إنّ بدلالة القلّ  لا جرم قرن به ما  "وا 

يليق بجوده وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة، وفي 
ذ قيل"ل: الأعراف لما لم يضف ذلك إلى نفسه بل قا لا جرم ذكر ذلك بجمع  "وا 

وآتيك بلفظ دقيق في مسلكه عجيب في نظمه، بديع في تركيبه، حين  .20"ةالقلّ 
( قاعدين)ولفظة  (دقاع)مفردها  بالقعود الحقيقيّ  (قعود)يستعمل القرآن الكريم لفظة 
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معنى ها بات في القرآن كلّ ثلاث مرّ ( القعود)فقد وردت لفظة ، بمعنى القعود عن الجهاد
وهي قوله تعالى:  القعود الحقيقيّ   وبِهِمْ  

ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
هَ قِيَامًا وَق

َّ
 الل

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ال

ا
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلَّ

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
  روَيَت

القعود عن الجهاد. :ها بمعنىة مواطن كلّ ستّ  ردت )قاعدون( فيوو [ ١٩١ آل عمران:]  
تناولَ جانباً أساساً ولطيفةً من لطائف التّعبير البيانيّ، ونافلة القول أن المقال 

ذلك إنّ البُنى النّحويّة  (؛البنية النّحويّة والصّرفيّة في التّعبير القرآنيّ )وهي لطيفة 
يُتَوصّل بها إلى معرفة الأحكام الشّرعيّة، بَلْهَ البيانَ  والصّرفيّة معرفتُها ضروريّة؛ إذ

، ولا يعرف سرائره البيانيّة إلّا مَنْ تضلّع في آليات هذه  الإعجازيّ؛ لأنّ القرآن عربي 
في خيالها؛ ممّا جعلها ترقى  في نظمها، البديعةِ  في تركيبها، الرّصينةِ  اللّغة؛ الثَّرةِ 

ف كان ذلك؟ إنّما كان ببراعة هذا التّلوين البيانيّ من . كيآنذاكوتسمو على اللّغات 
 حيث البُنى النّحويّة والصّرفيّة. وبعد عَرض هذا البحث بَصُرْتُ إلى النّتائج الآتية:

 التّعبير القرآنيّ تعبير معجز في لفظه ومعناه؛ -

منهج العلماء في تتبّع بلاغة الأسلوب القرآنيّ قائمٌ على مراعاة السّياقات  -
 ختلفة؛الم

 سرّ الإعجاز في القرآن الكريم يكمن في معرفة أسرار العربيّة وعلومها؛ -

بلاغة البنية النّحويّة تكمن في معرفة مكنونها البلاغيّ؛ فالحركة الإعرابيّة  -
 ) النّحو البلاغيّ(؛يكمن إعجازها في دلالتها الخفيّة لينتج لنا ما يسمّى بـ

 نظمه وبراعة سبكه؛ بلاغة التّعبير القرآنيّ سرّها طريقة -

بلاغة المفردة القرآنيّة هو جمال وقعها في السّمع، اتّساقها الكامل مع  -
 .المعنى، اتّساع دَلالتها لما لا تتّسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى

 الهـوامــش
                                                           

، بيروت: دار 1976. 2السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة  في المعاني والبيان والبديع، ط  - 1
 . 7-6الفكر، ص
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